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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

*بقلم: انثوني راغورانتيس
ترجمة: مروة وضاء

لـم يسبق لي ان قـابلت العريف سـانتوس كـاردونا
أَو العـــريف مـــايـكل سـمـيــث لكـنـي مـــررت بـنفــس
تجــــاربهـمــــا. لقــــد اســتخــــدم هــــذان الــــرجلان في
اواخـر عـام 2003 واوائل 2004 كلابهمـا لاخـافـة الـسجنـاء
العـراقـيين اثنـاء الاستجـواب في سجن ابـو غــريب وادعيـا
انـهمـــا يتـبعـــان احكــام القــانـــون واليـــوم همــا علـــى وشك

الوقوف امام المحكمة العسكرية بسبب ذلك.
لقد خـدمت في الفترة من كـانون الثاني 2004 الـى كانون
الثـانـي 2005 كمـحقق في الجيـش في امـاكن مـختلفـة من
العـراق ) بـضمـنهـا ابـو غـريـب(. متـبعـا قــوانين اعـتقـدت
انهــــا شــــرعـيــــة قـمـت بــــاســتخــــدام الـكلاب في الـتـحقــيق
لتــرهـيب المـتهـمين لـكنـي لم احـصل علــى ايــة معلــومــات
مـنهم )لانه عـلى الارجـح 90 % منهم كـانوا ابـرياء. الا ان
هــذا شــأن اخـــر(. منـــذ وقت طــويل وانــا افكــر بـــأني ربمــا
اسـتحق المحــاكمـة ايـضـا.لـكن اذا كــانت هــذه هي الحـالـة
فـالجزء الاكبـر من الذنـب يقع على عـاتق المراجع العـليا

في الجيش وادارة بوش التي ترفض الاعتراف بذلك. 
عنـدمـا اخبـرني لاول مـرة الضـابط الـرئيـسي في مـوقعنـا
ــــــاء ــــــوصـل ان اســـتـخــــــدم الـكـلاب اثـــن الـــتـحـقـــيـقـــي في الم
التحقيق بدا ذلك جيدا في نطاق ما كان مسموحاً به في
تعلـيمـــاتنــا المـكتــوبــة ومـطــابقــاً لمــا كــان يعـمل به في ابــو
غريـب ومراكـز معتقلاتـنا الاخـرى. كانـت الكلاب مكمـمة
ومربوطة من قبل عامـل ولم يكن السجناء يعرفون ذلك
لانهم كـانـوا مـعصــوبي الاعـين وعنـدمـا كـانـوا يـعطـونـني
جــوابــا لايــروق لـي كــان بــاسـتـطــاعـتـي ان اشـيـــر للعـــامل
لـيـجعل الـكلاب تـنـبح وتـنـــدفع تجـــاههـم حـيــث يكـــونـــون
مـــرعـــوبـين احـيـــانـــا لـــدرجـــة انهـم يــبللـــون ملابــسهـم. في
مـنتـصف جــولتـي تقــريبــا تــوقـفت عـن استـعمــال الكلاب
واســاليـب التعــذيب الاخـرى  مـثل خفـض درجـة الحـرارة
والمؤهلـة كوسيلة تعـذيب حتى في اكثـر القراءات قسوة في
القوانين العالمية. فلم اقـدر تحمل ان اكون وحشيا بشكل

متكرر.
لقــــد تعلـمـنـــا في الـتـــدريـبـــات ان جـمــيع سجـنـــاء الحـــرب
محـمـيـــــون ضـــــد اي تهـــــديـــــد فـعلـي او ضـمـنـي. "انـك لا
تسـتطيع ان تضع سكينـا على الطاولـة" لتحمل السجين
على التحـدث. كان هذا واضحـا لكن سجناءنـا العراقيين
لـم يكونـوا مصنـفين بوضـوح ضمن سـجناء الحـرب وعلى
هذا فلم اكن اعلـم اي قانون مطبق هناك. بدلا من ذلك
اسـتـبــدلـت قــوانـين جـنـيف بمجـمــوعــة قــوانـين مــشــوشــة

شفوية ومكتوبة .
ــــــدمــــــا قــــــام مـحـقـق في الجـــيـــــش بـــــســــــؤال ضــــــابــــط عـــن
الإستـخبــارات العــسكــريـــةِ الاكبــر في أبــوغــريـب  العـقيــد
ثـومـاس بـابـاس كـيف سمح بـاسـتعمـال اسلـوب التخـويف
بــالكلاب في ظل هـذه المعـاهــدة اعطـى جــوابه ببـرود " انـا
شخـصيــا لا انظـر الـى هــذا من مـنظـور اتفــاقيـة جـنيف"
شهـــد الـعقـيـــد بـــابــــاس لاحقـــاً بــــأنه كـــان يـــأخـــذ نمـــوذج
إستعمـالِ الكلاب من الـلواءِ جيفـري ميليـر الذي سـيطر

عـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عــــمـلــــيـــــــــــــــات
الـــــتــحــقـــــيـــق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
المحــتجــــزيــن
في الـعــــــــــــراق
بـعــــــــد ادارتـه
لـــهـــــــــــــــــــــــــــا في
مــــعــــــــــــتــــقـــــــل
ـــــــــــــــــــيـــــــج خــــــل
غــوانتـانـامــــو

في كوبا.
انكــــر اللـــواء
ــــــر انـه مــيـلــي
اوصــــــــــــــــــــــــــــــــى
بــــاســتعـمـــــال
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب
الحـــــــــراســــــــــة

كوسـيلة لـتخويـف السجنـاء اثنـاء الاستجـواب في العراق
وقـــال مـــؤخــــرا أنه لـن يـــشهـــد في المجـــالـــس العــــسكـــريـــة
للعـرفاءِ كـاردونا وسـميث مـستـخدمـا حقه بتـفادي إتـهام
الـذات. كشخص  تكلـم طوعاً بـالتفصيل حـول أعماله في
العــراق إلــى المحقـقين بــدون وجــود محــام لا يمـكنـني أَن
احـتفـظ  بــرأي مــستـحب عـن الجنـــرالِ ميـليـــر حيـث انه
قـرر حمـايـة نفــسه تطـبيقــا للمعـادلـة العـسكـريـة "بـأخـذ
الخمس " وهـو سعيد علـى ما يبـدو لترك مـدربي الكلاب
ممــا يعـتبـــر خيــانــة كـبيــرة يتـحمـلان نتــائج اخـطــائه  –

لاتباعه ولقيمِ الجيش.
لقـد اتـهم العـريفـان كـاردونــا وسمـيث بـالـسلـوك المــريض
والــســادي. وهـمــا يـــواجهـــان امكــانـيــة جــديــة بــالــسجـن.
لـكنـهمــا علـى الاغـلب تـصـرفـا طـبقـا لمـا اعـتقــداه اتبـاعـا
للاوامــر القــانـــونيــة. في العــسكــريــة الاوامـــر هي الاوامــر
مــالـم يكـن هـنــاك قــانـــون واضح وصــارم يـصــدر مـن رتـب
ومحطات اعلـى. فبدلا من اعطـائنا رسالـة واضحة تمنع
الـتعـــذيـب قـــام قـــادتـنـــا بـــأعـطـــاء اوامـــر مــشـــوشـــة وغـيـــر

صريحة.
عــرض الـسـينــاتــور جــون مكــايـن محــافـظ ولايــة اريــزونــا
الجمهوري مـؤخرا تشـريعا صـريحا يحـظر التعـذيب الى
الكـــونغــرس وحـيـنهــا عـنــدمــا كــان الــرئـيــس بــوش يـــوقع
التـشريع بـتردد شـوش هذا الحـظر الـصريح جـدا مدعـيا
أنه سـيقــوّمه"  بــإسلــوب يـتفق مع الـسلـطــة الــدستــوريــة

الممنوحة للرئيسِ."
يـــسـتـحق هــــؤلاء الــــذيـن خــــدمــــوا في سجــــون العــــراق ان
يعرفوا بوضوح الاختلاف بين الاوامر القانونية والاوامر
غيـر القـانـونيـة. فـالجنـود في الـسـاحــة يحتـاجـون لقـائـد
يـتجنـب تطـبيق القـوانـين بصـورة حـرفيـة ممـا قـد يـسمح
لهم بـاستخـدام التعـذيب. ان تعـديل مـاكين الـذي يحـرم
"القسوة واللا انسانيـة والاهانة" هو معالجة تمثل في كل
المقـــايـيــس إنـعكـــاســـاً حقـيقـيـــاً  لقـيـم الجـيــش والمجـتـمع
الأمـريكـي. يجب أَن نلتـزم بها بـصرامـة وفي كل الحالات.
أَعـــرف مــن خلال تجـــربـتـي الـــشخــصـيـــة بــــأن اي مجـــال
يـسـمح به سـوف يـسـاء اسـتخــدامه الـى اقـصـى حـد ضـد
المحتجزين. فلقـد تعلمت في العراق انه لا يـوجد منحدر

اكثر انزلاقا من ذاك الذي يؤدي إلى التعذيب.
عن: الواشنطن بوست
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ترجمة: عدوية الهلالي

منطق التعذيب

NO (615)Tus. (7) March

إن مـن أكثر مـا يثيـر الدهـشة في
كتــاب ل . بــول بــريمـــر الثـــالث )
سـنتي في الـعراق ( خـلال وجوده
كقائـد للاحتـلال الأمريكـي . ما
ورد في نهــــايــته عـنــــدمــــا انـــــدلع
العـــنف الـــــذي اكــتــــسـح معـــظــم
المنــاطق الـوسـطــى  و الجنــوبيـة
في العــراق خلال شهـر أيــار سنـة
2004 .  و بـيـنـمــــا كــــان المـــشــــروع
الأمــــريكــي في العـــراق يــتعـــرض
للانـهيـار . قـرر بـريمـر و بـصـورة
سـريـة إن يـطلب مـن البـنتـاغـون
عــــــشــــــــرات الآلاف مـــن الـقــــــــوات
الإضـــافـيـــة الأمــــريكـيـــة . و هـــو
طـلب محـظـور لــدى البـنتـاغـون

كما وضح ذلك في كتابه . 
لجأ بـريمر إلى الجـنرال ريكاردو
سـانشيز قائـد القوات الأمريكية
في العـراق يسأله مـاذا في امكانه
إن يفعل  لو حصل على فرقتين
إضــــــافــيــتـــين تعــــــدادهــــــا 40000
جنــدي  . أجــاب ســانــشيــز علــى
الـفــــــــــــور :  "  ســــــــــــأتمـــكـــــن مـــــن
الــــســيـــطــــــرة علــــــى بغـــــداد " .  و
عنـدهـا أضـاف بـريمــر لسـانـشيـز
واجــــبــــــــــات  أخــــــــــرى لـلـجــــيــــــــش
كــــــالـــــســيـــطـــــــرة علــــــى الحــــــدود
العـــــراقــيـــــة و حــمـــــايـــــة الــبــنـــــى
الـــتـحـــتـــيـــــــة  أجـــــــاب الجـــنـــــــرال
سانشـيز : " اعطنـي هذه القوات

الاحتياطية سيدي " . 
إن هــــــذه المـــــــواقف تـــبعـــث علــــــى
الــذهــول و ربمــا بــشـكل لـم يكـن
بـريمــر يتـمنـاهــا . لقـد كــان من
الــــــــواضـح و بــــــشــكـل مـفــــضــــــــوح
تقــريبــا لكـل من قـضــى وقتــا في
العـــــــراق بعـــــــد سقــــــوط صــــــدام
حـسـين إن القــوات الأمــريـكيــة و
بـالـرغم مـن كل سيــاستهـا كـانت
تفــتقـــــر إلـــــى العـــــدد اللازم مــن
الجنـود للسيـطرة علـى العراق .
و العــــراقـيــــون يــــدركــــون ذلـك و

ـ ـ

الجـزء الجيـد من كتـابه هـذا لم
يحـتل إلا جـزءا صـغيـرا مـنه . و
تعـبــــر هــــذه المــــذكــــرات و بـــشـكل
ايجـــابـي عـن الـــدور الـــذي لعـبه
بريمـر كرئيس لسلطة الاحتلال
. فلمدة  أربعة عشر شهرا ترأس
مشـروعا بـالرغم من كل طـاقاته
إلا انـه لم يـظهــر مـنه إلا مــا دار
فـــــــــوق مـــنـــــصـــــــــات المـــــــــؤتمـــــــــرات
الــــصـحـفـــيـــــــة داخـل المـــنــــطـقـــــــة
الخضــراء أكثـر ممـا كـان يحـدث
علـى الــواقع مـن خطـورة و عـدم

استقرار . 
" إن أمـــام العـــراق طـــريقـــا نحـــو
مـستقبل أفـضل " . هذا مـا كتبه
بــريمــر في نهــايـــة كتــابه و يقــول
أيـــضـــــــا  : " انه مـــــســـتقـــبل فـــيه
الأمل لـكل العــراقـيين " . و لـكن
كــمعـــظــم مـــــا جـــــاء في كــتــــــابه )
سـنـتـي في العــراق ( . فــان جــزءا
مـنه هــو الـصحـيح  . إن العــراق
الــــذي بـنــــاه بــــريمـــــر يملـك ألان
حكـــومـــة فـــاعلـــة تعـمل في إطـــار
عمل ديمـوقـراطـي و هي في طـور
الازدهـار . و لـكن الفـوضـى الـتي
أحــدثهــا الغــزو الأمــريكـي تهــدد
كل مـــــــا حقـقه الأمــــــريـكــيــــــون .
ونحــن لا نعــــرف حـتــــى الان أي
مـن هـــــذيـن الـتـــــراثــين اللـــــذيـن

خلفهما بريمر سيسود . 

عن: نيويورك تايمز

*يعمل ديكستر فلكنس
مراسلا لجريدة النيويورك

تايمز في بغداد . و قد غطى
الحرب في العراق منذ
بداياتها في آذار 2003 .

*لم يلتق بريمر بالسيد
السيستاني )المحرر(.

نــيـــــســـــــان 2003 أصـــبح المــــــــوقف
خــــارج عـن سـيــطــــرة أي جـيـــش
أجـنبي . و في الـواقع اسـتطـاعت
القــوات الأمـــريكـيــة في الـنهــايــة
مـــنع هـــــــذه الفــــــوضـــــــى بعــــــد إن
تطلب ذلك شهوراً عدة و الكثير
مـــن القـــتلــــــى و الجــــــرحــــــى مــن
الجـنــــود . إن بــــدايـــــة العــنف في
العــراق تقـاس بــالهـجمـات الـتي
شـنت علـى القـوات الأمــريكيـة و
العــراقيــة و ليـس مـا حــدث قبل
ذلـك . الخـــــروج علـــــى القــــانــــون
الـذي أعقب الغـزو الأمريـكي قد
انعكـس على رؤيـة بريمـر .  و هو
مـا ساعد على جعل العراق أكثر
ألامــاكـن إثـــارة للـقلق و الخــوف
في يــومنـا هـذا . والـذي هـو إلـى
حــــــد مــــــا  قــــــريــب مــن الحــــــرب
الأهليــة . هنــالك إبعـاد قـيمـة و
رائعــة في هـــذا الكـتـــاب . ففـيـمــا
عـدا تعليقـاته على مـستوى أداء
القــطــــاعــــات العـــسـكــــريــــة فقــــد
ســـاهم  بــريمــر و بـشـكل مفـصل
في إعـــــداد الـــــدســتــــــور العـــــراقــي
المــؤقت و كــذلك اجـتمــاعه بـأيـة
الله الـعــــظــمـــــــى الـــــســيـــــــد عـلــي
الــســسـتـــانـي و مـــا تمخـض عـنه
مـن إجراء انـتخابـات حرة خلال
هــــــذه  الفــتـــــرة المـــضـــطـــــربـــــة  و
استعـادة العـراق لـسيـادته . هـذه
هي مـنجزات بـريمر الـرئيسـية و

له منا كل العرفان لإنجازها .
كــانـت ملاحـظــاتـه عن المــواجهــة
بــين أربـعـــــــة مــن قـــــــادة الـعـــــــراق
الجــــــديــــــد و صــــــدام حـــــســين في
سجــنه بعـــد ســـاعـــات مـن إلقـــاء
القـبـــض علــيه في كــــانــــون الأول
2003 مــثــيــــــرة لــــــدى قـــــــراءتهــــــا
بـــالأخــص المــــواجهــــة مع مــــوفق
الـــربيـعي الــذي تعــرض للأذى و
الاضـــطهــــاد إثـنــــاء حـكـم حــــزب
الــبعـث . و لـكـن مـن المــــؤسف إن

يــــــدركــــــان انه مــن دون زيــــــادة في
عـــــدد القــــوات سـتــصـبـح بغــــداد
خــــارج الـــسـيــطــــرة . و هــــذا مــــا
حـــــدث و اسـتـمـــــر الحـــــال لعـــــدة
شهــــــور بعــــــد مغـــــادرة بـــــريمـــــر و
ســــانـــشـيــــز لـلعــــراق، و لـكــن كلا
الــرجـلين لـم يقــدمــا إيـضــاحــات
علـنيـة عن المــوقف الأمنـي حتـى
و لـو من طـرف بعيـد عمـا يـدلي

به بريمر ألان . 
و بصمت كهذا . يكـون بريمر قد
ضــمــن مــنع و جـــــود مــنـــــاقــــشـــــة
علـنـيــة عـن جــدوى نـشــر المــزيــد
مـن القـــوات الأمــــريكـيـــة . و قـــد
حــافـظ   بــركــونه  إلــى الـصـمت
علــــــى إن لا يـكــــــون هــنــــــالـك إلا
الــشــيء القلـيل مـن المـنـــاقــشـــات
الـعـلـــنـــيـــــــــة عـــن وضـع الـقـــــــــوات
العــــراقـيــــة الـتـي كــــان يـــشـك في
قــدرتهــا . و عنـدمـا يـتم تجــاهل
طلـبه بــالمــزيــد مـن القــوات فقــد
ضـمـن صـمـته هــذا عـــدم مجـيء

هذه القوات .
و لكـن لماذا فـشل في إن يعلن عن
رأيه ؟ . لم يـذكـر بـريمـر ذلك في
مــذكــراته و هــو مــا يفقـــد كتــابه
هـــــذا ايـــــة قــيــمـــــة . فقـــــد عـــــرف
المــــســــــاعـــــــدون الملـــتفــــــون حــــــول
الـرئـيس بـوش بـولائـهم التـام له
و هـو ما جعل كتاب بـريمر يشير
إمـا إلـى الـولاء لمن هـو أعلـى . أو
الــرغبـة في الحفـاظ علـى مـوقع
في الـسلطـة وهمـامــا تغلبـا علـى
احتيـاجـات القـوات الأمـريكيـة و
العراقيـة على سـاحة المعـركة . و
بـطـبـيعـــة الحــــال يمكـن الجـــدل
حـــــول أهـمـيـــــة أو عـــــدم أهـمـيـــــة
إضافة مـابين 30000 إلى 40000
جـندي و مـا يحـدثه مـن تأثـير .
فـبعــد الـنهـب  و الفــوضــى الـتي
انـتــشـــرت مـنـــذ احــتلال القـــوات
الأمــــــريـكــيــــــة لـلعــــــراق في آذار و

في الـعلــن . إذ انـــصــب اهــتــمــــــام
بــريمــر علــى قـلق أوسع  فـيقــول
بريمـر : " لقد كـان انتشـار قوات
التحالـف متفرقـا على الأرض "
. و أضــاف " مـن خلال الـتقــريــر
ألاستخباراتـي الصباحـي الموجز
تـتكــون لـــدي في بعـض الأحـيــان
صـــــــورة عــن قــــطـعـــــــاتــنـــــــا و هــي
تتعـرض للنيـران فتتـراكض بين

انفجار و أخر "  .
كـيف لنـا أن نـواجه مـوقفـا كهـذا
؟ كـــان بـــريمــــر يعـتقـــد و بــشـكل
واضـح انه عـــمل بـــــشجـــــاعـــــة في
مــــــواجهـــــة الــــضغـــط في الــبــيــت
الأبــيـــض الــــــذي مـــنع و بــــشــكل
مميت . أي زيادة في عدد القوات
الأمــــــريـكــيــــــة . تــــــؤكــــــد ذلـك في
الـواقع حـسـابـاته والـتي  تـوضح
مـا يمكـن فقط إن يـوصف بعـدم
المــســـؤولـيـــة لـــدى و زيـــر الـــدفـــاع
دونـالد رامـسفيـلد و كـبار الـقادة
العـــسـكــــريـين الآخــــريـن أمـثــــال
الجـنــرال جــونـي أبـي زيــد الــذي
لـــو صـــدقـنـــا مــــا يقــــوله بـــريمـــر
تجــاهـل دور أكثــر النــاس أهـميــة
في الميـدان  فـمنـذ بـدايـة خـريف
عــــــام 2003 كــــــان رامـــــسفـــيلــــــد و
آخــرون معه يخـططـون لخـفض
عـــدد القــوات الأمـــريكـيــة حـتــى
عــنـــــدمـــــا تـكــــــاثفــت نــــشـــــاطـــــات
المـتمــرديـن . فقــد دافع بــريمــر و
بـشجـاعــة للحفــاظ علـى إعـداد
هــذه القــوات و كــان هــذا اقل مــا
يــسـتـــوجـب علـيه عـملـه . لكـن .
يـتحمل بـريمــر مسـؤوليــة كبيـرة
جـــراء صمـته و كــذلـك الجنــرال
ســــانـــشـيــــز . فلــــو افـتــــرضـنــــا إن
حسـابات بـريمر كـانت صحيـحة
و بــــــالــتــــــالــي فـــــــان ملاحـــظــــــات
الجـنــــرال الـتـي تـــشـيــــر الــــى ان
بـغـــــــــــداد كـــــــــــانــــت فـعـلا خـــــــــــارج
الـسيطـرة و كلاهمـا هو و بـريمر

غـــــالــبـــــا مـــــا يـــــذكـــــر الـــضــبـــــاط
الأمريكـيون و بصورة مـكبوتة إن
قـيـــادة الــسـيـــارة لمــســـافـــة مـيلـين
على طـريق مطار بغـداد الدولي
الـــذي يـــشهـــد يـــومـيــــا هجـمـــات

انتحارية سوف يثبت ذلك . 
و مع ذلك فـان بـريمـر الـذي قـام
بـــإدارة الاحــتلال لمــــدة 14 شهـــرا
يـبــدو هــو ومــســاعــدوه و كـــذلك
الجنــرال ســانــشيــز و مـســاعــدوه
الـنـــاس الـــوحـيـــديــن في العـــراق
الــذي يــرفـضــون الإقــرار بــوجــود
الفـوضى . لـقد تـصدى بـريمر و
الــبعـــض مــن كــبـــــار المــــســـــؤولــين
الأمـــريكــان لـكل اقـتــراح بــزيــادة
القـوات الأمـريـكيـة بـالـرغـم من
تنــامي إعمـال المقـاومـة و سلـوك
التحـدي للمليـشيـات المسلـحة .
و لـكــن عــــــوضــــــا عــن ذلـك كــــــان
بـريمر و مـساعـدوه يشيـرون إلى
الجـيــش و الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة
اللــذيـن وصل تعــداداهـمــا  إلــى
200000 في شهـــر نيـســان 2004 .
إن  كل مــن كــــــان له حــتـــــى ولـــــو
معــــرفــــة ســـطحـيــــة بــضـبــــاط و
جــنــــــود الجــيـــــش و الـــــشــــــرطــــــة
العــــراقـيـين خـلال تلـك الفـتــــرة
سيـصيـبه القلق مـن المبـالغـة في
أعـــــــداد و قـــــــابـلــيـــــــة الجــيـــــش و
الشـرطـة العـراقيـة التي يـرددهـا
المسـؤولون الأمـريكيـون . و ليس
أدل علــــى ذلـك مـن الـتـــشـتـت و
الانـهــيـــــــار الـــــــذي أصـــــــاب هـــــــذه
القـوات في نهـايـة الـشهـر المـذكـور
عـنـــدمـــا ثـــارت الملـيــشـيـــات علـــى

امتداد البلاد .
و بفـضل كتـاب بـريمـر هـذا فقـد
أدركــنـــــا الــــشـكـــــوك الــتــي كـــــانــت
تـــســــاوره . إذ أدرك و بقــــوة علـــى
الأقل بـان قـوات الأمن العـراقيـة
المنهــارة ليــست بمــستـوى الـعمل
المــطلـــوب . لكـنه لـم يـبح بـــذلك

كتاب بريمر )سنتي في العراق(

عاصفـــــة الصحراء المضــــــادة

هل ضـــــاعف الـتــــدخـل العـــسـكــــري الامـيــــركـي ـ
البـريطـاني في العـراق من التهـديد الارهـابي في
العـالم؟ كـان الجـواب عن هـذا السـؤال بـالنـسبـة
لاغلبيـة السكـان في )33( بلداً هـي "نعم" .. جاء
هــــذا كـنـتــيجــــة لاسـتـــطلاع قــــامــت به اذاعــــة الـ
 (BBC) شـمـل 35 بلـــــدا في العــــالـم.. وجــــاءت
الآراء النـيجيـريــة والمكـسيـكيــة لتـؤكـد بـاغلـبيـة
وصـلت الـــى 60% من الــسكــان علـــى ان التــدخل
الاجـنبي في الـعراق ضـاعف من تـهديـد الارهاب
مقـابل 12% مـنهم يـعتقــدون بعكـس ذلك و %15
مـنهـم، لـم يمـثل الامــر بــالـنــسـبـــة لهـم أي شـيء

يذكر.
وكــانت الآراء اكثـر وضـوحـا في الصـين اذ يعتقـد
85% مــن الاشخـــاص المــشـــاركـين في الاسـتــطلاع
بان تهديد الارهاب هو وليد التدخل الاميركي ـ
البـريطـاني في الـعراق ووصلـت النسـبة في كـوريا
الجنــوبيــة 84% وفي مصـر 83% وتقـاربـت النـسب
في بعـــض الـــــدول الاوروبــيــــــة فقـــــد ايـــــد 81% في
ايطـاليا و80% في المـانيا و 97% في اسـبانيـا الرأي
الاول واعـتبــروا ان تــزايــد تهــديــد الارهــاب جــاء

حالاً..
واخـيــــرا فقــــد كــــانـت الـنـتــــائج
الاكـثـــر دهــشـــة، تـلك المـتـعلقـــة
بـخـلـع صــــــــدام حــــــســـين، فـفـــي
ثلــثــي الــــــدول الــتــي شــمـلهــــــا
الاستـطـلاع والتـي بلغ عــددهــا
21 بلـدا، رأى اغلبيـة المشـاركين
في الاســتــــطلاع ان الاطــــــاحــــــة
بــصـــــدام حـــســن، كـــــانــت قـــــرارا
خــاطئـا، فقـد كـانـت النـسب في
اوروبــــا مــتقــــاربــــة مــــا بـين %65
لاسبـانيـا، و 61% لالمـانيـا و %50
لفــرنسـا مقـابل 32% مـنهم رأوا
في خـلع صــــدام قــــرارا صــــائـبــــا
وشــمل هــــذا الــــراي )11( بلــــدا
وجدت في ازاحـة الدكتـاتور الـسابق فـائدة كـبيرة
وكان اولهـا العراق الـذي بلغت الـنسبـة فيه %74
اضـافـة الـى 60% في الـولايــات المتحـدة و 49% في

بريطانيا.
عن :لوموند 

البــريطـانـيين و )58%( مـن الاميـركـان يـؤيـدون
بقاء قواتهم في العراق.

اما في فـرنسـا فقـد ايد 34% بـقاء الـقوات حـتى
وصـول البلـد الـى مـرحلـة الاستقـرار وكـان %56
من الخــاضعـين للـســؤال مع وجــوب مغــادرتهــا

بسبب التدخل الاميركـي ـ البريطاني في العراق
بيـنمـا تقـاسـم 77% من الاشخـاص المـشـاركين في
بـــــــريـــطـــــــانــيـــــــا هـــــــذا الـــــــرآي ومــثـلهــم 75% مــن
العـراقيين، و 55% من الاميـركان، وبلغت النـسبة
67% في فـــرنــســـا مقـــابل 27% مـنهـم حـملـــوا رأيـــا

معاكساً..
وحـول السـؤال عن النتـائج والاثار المـترتبـة على
التــدخل الاجنـبي في العـراق جـاءت الاجـابـة ان
20 بلـــدا ومـنهـــا فـــرنــســـا، سـتـتـخلــص مـن تـلك
الـنـتـــائج بعــد انــسحــاب قـــواتهــا مـن العــراق في
الشهر المـقبل مقابل 9 دول اختارت رأيـا معاكساً
مع ذلك، قـد تنقلـب النتـائج حـول بقـاء القـوات
الاجنـبيـة بعـد تـشكـيل الحكـومـة العــراقيـة، وفي
هـــذه الحـــالـــة، لـن يـبقـــى امـــامـنـــا الا )11( بلـــدا
يفضل اغلـبية سكـانها مغـادرة القوات الاجنـبية

العراق.
العراقـيون بـدورهم، انـقسمـوا ايضـا ففضل %49
مـنهم بقـاء القـوات الاجـنبيـة في بلادهم، بـينمـا

يرى البقية بان عليها ان تغادر مبكراً.
وكــــــشـف الاســـتــــطـلاع ايــــضــــــــا بــــــــان )56%( مـــن

(BBC): في استطلاع أجرته اذاعة الـ
الرأي العام العالمي يؤيد تزايد خطر الارهاب بسبب التدخل الأجنبي في العراق


